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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــــد: فيسر » دائرة الشؤون الإســامية والعمل الخيري بدبي - 

م إصدارَها الجديــد » تبصير الدعاة الهداة  إدارة البحــوث « أن تقدِّ

بفضل وصفات الداعية إلى الله « لجمهور القراء من السادة الدعاة 

والباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

هُ  ُ وهي رسالة موجَزَة تســتحثّ هّمةَ الداعية إلى الله، وتُبصِّ

بقيمة عمله، والفضلِ الذي سيناله إن أحسَنَ أداءَ حقّه، كما تُبيُّ 

له بعضَ الصفات التي عليه أن يســتجمعها في نفسه وعمله من 

إخلاص النية، والعلم بما يدعو إليه، والعمل به، والتحلي بمكارم 

الأخلاق، وطاعة أولي الأمر، لكــي تنجح دعوتُه، وينالَ الرضى 

من الله تعالى، ويحظى قولُــه وفعلُه بالقبولِ من البشر، ويظهرَ أثرُ 

دعوتهِِ في المجتمع.
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء 

لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله، وتؤازر 

قضايا الإسام والعروبة بكل تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد بن ســعيد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبي الذي يشــيِّد مجتمع 

المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطُابه .

راجين من العــي القدير أن ينفع بهذا العمــل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفــق إلى مزيد مــن العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وســلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	                  	     إدارة البحوث  	 	
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الحمــد لله الــذي أمرنا بطاعتــه، ونهانا عــن معصيته، وعد 

المخلصين بجنته، ورفــع درجات الدعاة إلى دينه وشريعته، القائلِ 

في كتابه المبين:   ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ ﴾  ]ســورة فصلت: ٣٣[، والصاة والسام 

على خاتم الأنبياء، وســيد الأصفياء، وإمام العلماء، أكرم من مشى 

تحت أديم السماء، محمد نبي الرحمة، الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، 

والكاشــف برســالته جابيبَ الغُمة، خير نبي بعث إلى خير أمة، 

صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، وعلى التابعين 

لهم بإحسان في اقتفاء الآثار، أما بعد:
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أخي الداعية إلى الله: 

اعلم رعاك المولى أن الدعوة إلى الله تعالى رسالة عظيمة كُلِّف 

بها جميع الرسل والأنبياء عليهم السام، وقاموا بها على خير وجه، 

وقد بلَّغ نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم رســالة ربه امتثالاً لأمره ســبحانه وتعالى: 

 ،]٦٧ المائــدة:  ]ســورة  ڇڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿ چ 

وخلفــه في ذلك الســلف الصالح من الصحابــة رضي الله عنهم 

والتابعين وتابعيهم، سلكوا مسلك نبيهم، واسْتَنوّا بسُنتّه، وساروا 

على منهجه في دعوتهم إلى الكريم المنان.

واعلم أرشــدك الباري أن الداعيــة إلى الله: هو العالُِ بأحكام 

كتاب الله العظيم وســنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يدعــو إليه، العاملُ 

بأوامر الشرع الحكيم، الـــمُبلِّغُ لديــن الله القويم، الراجي بذلك 

سعادة الدارين.

ر فيها نفسي وإخواني الدعاة إلى الله  وهذه رسالة أحببت أن أُذكِّ

بفضل الداعية إلى الله وأهم صفاته.

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات، ويجعلها خالصةً لوجهه، 

بةً إليه، نافعةً لعباده، إنه جواد كريم. مقرِّ
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الوقفة الأولى

فضل الداعية إلى الله

أخي الداعية إلى الله:

اعلــم أن ثواب الداعية عند الله عظيــم، وأجره كبير، ومقامه 

رفيــع، كيف لا وهو قائــم بوظيفة أشرف البــشر وأفضل الخلق: 

الأنبياء والرســل عليهم الصاة والسام، الذين دعوا أقوامهم إلى 

توحيد الله وعدم الإشراك به، على النحو الذي شرعه لهم، وقد دلَّ 

كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم على هذا الفضل الجزيل.

فمن كتاب الله:

1- قوله تعــالى: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

آل  ]ســورة   ﴾ ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں  ڱ   
عمران: 104[.
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فالداعي إلى كل ما يقرب إلى الله ويُبْعِدُ عن ســخطه، الآمرُ بما 

عُرِفَ بالشرع والعقل حُسْــنهُ، والناهي عَمّا عرف بالشرع والعقل 

قبحُــه، معلــمُ المؤمنين الديــن، وواعظ المنحرفــين عن الصراط 

المستقيم، هو الفائز بالمطلوب، الناجي من المرهوب)1).

2- وقوله سبحانه:  ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ﴾ ]سورة آل عمران: 110[.

فبوظيفة الدعوة إلى الله، بالأمر بتوحيد الله وتصديق رســوله 

صلى الله عليه وسلم، والعمل بشرائعه، والنهي عن الشرك بالله وتكذيب رســوله 

صلى الله عليه وسلم، والكَفِّ عما نهى عنه، وبذل المستطاع في رد الخلَْقِ عن الضال 

والغي والعصيان، حازت الأمة الخيرية والفضل على ســائر الأمم 

التي أظهرها الله للناس)2).

)1) انظــر: جامع البيان عن تأويــل آي القرآن، لمحمد بــن جرير الطبري: 
)٦٦0/5-٦٦1(، تيســير الكريم الرحمن في تفســير كام المنان، لعبد 

الرحمن بن ناصر السعدي، ص: )142). 
)2) انظــر: جامع البيان عن تأويــل آي القرآن، لمحمد بــن جرير الطبري: 
)٦٧1/5-٦٧٧(، تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كام المنان، 

لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص: )14٣).
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٣- وقولــه عز  وجــل:  ﴿ک  گ  گ   گ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  

ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ﴾ ] سورة التوبة: ٧1[.

فالداعيــة إلى الله الممتثل والآمر بما عُرِف حُسْــنهُ من العقائد 

الحســنة، والأعمال الصالحة، والأخاق الفاضلة، الناهي عن كل 

مــا خالف المعروفَ وناقضه من العقائد الباطلة، والأعمال الخبيثة، 

والأخــاق الرذيلة، ســيدخله الله في رحمته، وينقــذه من عذابه، 

ويشمله بإحسانه، ويدخله جنته)1).

4-  وقوله تعالى: ﴿ۉ            ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ      ئو   ئو   ئە    ئە   ئا  
ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  

ئم    ئى  ئي  بج  بح  ﴾ ] سورة هود: 11٦[.

)1) انظــر: جامع البيان عن تأويــل آي القرآن، لمحمد بــن جرير الطبري: 
)55٦/11-55٧(، تيســير الكريــم الرحمن في تفســير كام المنان، 

لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص: )٣44).
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فالداعــي إلى الخير والهــدى، الناهي عن الفســاد والردى، 

المخلص في دعوته، المصلح في أمته، ســبب لرفع العذاب والنقمة 

والهــاك من الله عز وجل في أمتــه، وغيابه خطر عظيم يهدد الأمة 

بسخط وغضب وعذاب الله)1).

5- وقوله سبحانه: ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ﴾ ] سورة يوسف: 10٨[.

فالداعــي إلى الله عــلى علــم وحجــة ويقين ســالكٌ طريق 

ومنهــج ووظيفة ســيد البــشر صلى الله عليه وسلم، وذلــك لأنه داعــي العباد 

رُهــم من الشرك   إلى توحيــد ربهم وإخــاص العبادة لــه، ومحذِّ

والوقوع فيه)2).

)1) انظــر: جامع البيان عن تأويــل آي القرآن، لمحمد بــن جرير الطبري: 
)٦2٧/12-٦٣1(، تيســير الكريــم الرحمن في تفســير كام المنان، 

لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص: )٣91-٣92).
)2) انظــر: جامع البيان عن تأويــل آي القرآن، لمحمد بــن جرير الطبري: 
)٣٧٨/1٣-٣٧9(، تيســير الكريــم الرحمن في تفســير كام المنان، 

لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص: )40٦).
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٦- وقوله عــز وجــل: ﴿  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ﴾ ]سورة فصلت: ٣٣[.

فا أحد أحســن كاماً وطريقة من الداعــي إلى توحيد الله، 

والزاجر عما نهى الله عنه، المبادر بنفســه إلى امتثال أمر الله، القائل: 

إنني ممن خضع لله بالطاعة، وذَلَّ له بالعبودية، وخشــع له بالإيمان 

بوحدانيته)1).

ةِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ومِنْ سُـنّـَ

1- قولــه صلى الله عليه وسلم: » من دعــا إلى هدىً، كان له مــن الأجر مثلُ 

أجور مَنْ تبعــه، لا ينقص ذلك مِنْ أجورهم شــيئاً، ومَنْ دعا إلى 

ضلالةٍ، كان عليه مِنْ الإثم مثلُ آثــام مَنْ تبعه، لا ينقص ذلك مِنْ 

آثامهم شيئاً «)2).

)1) انظــر: جامع البيان عن تأويــل آي القرآن، لمحمد بــن جرير الطبري: 
)429/20-4٣1(، تيســير الكريــم الرحمن في تفســير كام المنان، 

لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص: )٧49).
)2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب مَنْ سَنَّ سُنة حسنة أو سيئة 

ومن دعا إلى هدى أو ضالة، رقم: )2٦٧4). 
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فالداعيــة إلى الله أجــوره متواصلة عبر الدهــور، فكل من 

 اهتدى بســبب دعوته، فله مثل أجــره، وأجور مَــنْ تبعه إلى أن 

تقوم الساعة)1).

2- وقوله عليه الصاة والســام: » فوالله لأن يهدي الله بك 

رجلًا واحداً، خيٌر لك من أن يكون لك حُر النَّعم «)2).

فالداعية إلى الله لو اهتدى رجلٌ واحدٌ بدعوته كان ذلك خيراً 

له مــن الإبل الحمر، وهي أَنْفَسُ أمــوال العرب، التي يضرب بها 

المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه)٣).

)1) انظر: المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجــاج، لمحيي الدين النووي: 
.(444-44٣/1٦(

)2) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب 
مناقب عي بن أبي طالب القرشي الهاشــمي أبي الحســن رضي الله عنه، 
رقم: )٣٧01(، وأخرجه مســلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عي بن أبي طالب رضي الله عنه، 

رقم: )240٦).
)٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجــاج، لمحيي الدين النووي: 

.(1٧4-1٧٣/15(
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٣- و قولــه صلى الله عليه وسلم: » نضَّ الله امرأً ســمع منــا حديثاً، فحفظه 

 حتى يبلغه، فَرُبَّ حامــل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فقهٍ 

ليس بفقيه «)1).

فالداعي إلى الله وإلى الحق، المبلغ لســنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون 

زيادة ولا نقصــان، دعا له النبي عليه الصاة والســام بالنضارة 

والحسن والنعمة والبهاء والبهجة)2).

فيا ســعادة الدعاة إلى دين الله المنان، الذين تجنبوا سبل الردى 

والخسران، وأخلصوا في سيرهم إلى الملك الديان، ونصحوا الخليقة 

بالحكمة والبرهان، وتسلحوا بالعلم والإيمان.

دى الـرَّ سُبُــلَ  الَّذيـنَ تجنَّبـوا  سَعِـدَ 

ضْــوانِ  الـرِّ لمـنــــازِلِ  ـمــوا  وتَيَمَّ

)1) أخرجــه أبو داود في ســننه، كتاب العلم، باب فضــل نشر العلم، رقم: 
.(٣٦٦0(

)2) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي: )٧1/10-٧2).
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فَهُـمُ الَّذيـنَ قـد اخْلصُوا في مَشْيِهِمْ 

الإيـمـانِ  بشِِـرْعَـــةِ  عـيــــنَ  مُتَشَرِّ

هِـمْ  وَهُـمُ الَّذيـنَ بَنـَــوْا مَنـازِلَ سَيْرِ

ـانِ  يَّ للِـدَّ جــا والخــــوفِ  الرَّ بيــنَ 

وَهُـمُ الَّذيـنَ مَـــا الإلَـهُ قُلُوبَهُـــمْ

حـمـــنِ  الـرَّ ومحـبَّــــــةِ  بـِــوِدادِهِ 

وَهُــمُ الَّذيـن قـــد اكْثروا مِنْ ذِكْرِهِ 

وَالأحَْـيـانِ  والإعْـــانِ  ـرِّ  السِّ فـي 

بفِِعْلِـهِــمْ المليــــكِ  إلـى  بـونَ  يَتَقَرَّ

للعِصْـيـــانِ  والـتَّــــركِ  طاعـاتـِـهِ 

فعِْـلُ الفَرائِــــضِ والنَّوافـِلِ دَأْبُهُـمْ

والنُّقْـصـانِ  التَّقْصيــــرِ  رُؤْيـةِ  مَـعَ 
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وا النُّفوسَ عَلى المكـــارِهِ كُلِّهـا صَبَرُ

إحِْســانِ  مِــــنْ  فيــهِ  مـا  إلى  شَوْقاً 

ضـــا فَهُـمُ بِهــا نَزَلـــوا بمَِنزِْلَـةِ الرِّ

وأَمـانِ  ةٍ  جُنّـَ فـِــي  أَصْبحــوا  قَــدْ 

شَكَروا الذي أَوْلَى الخائِـــقَ فَضْلَـهُ

والأرْكـــانِ والأقَْــــوالِ  باِلقَلْـبِ 

أُمورِهِـمْ لَ في جميـــعِ  التَّوكُّ صَحِبوا 

حْمـنِ  مَــــعَ بَذْلِ جُهْدٍ في رِضـــا الرَّ

عَبَـــدوا الِإلهَ عَلى اعْتقَِادِ حُضــورِهِ 

الِإحْـســانِ  مَنـْــزِلِ  فـي  ءوا  فتبــوَّ

مَحبْوبِهـِمْ رِضَا  في  الخليقَـــةَ  نَصَحوا 

والِإحْـســانِ  والِإرْشــــادِ  باِلعِلْـمِ 
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وإنَِّمـا باِلجسـومِ  صَحِبوا الخائِـــقَ 

فَوْقـانــي  مَنـْــزِلٍ  فـي  أَرْواحُهُــمْ 

باللهِ دَعْـــــوَاتُ المشَاهِـــدِ كُـلِّهــا

خوفاً علـى الإيمـــانِ مِـنْ نُقصـانِ

كُلِّها ــواغِلِ  الشَّ عَنِ  القُلوبَ  عَزَفوا 

حْمـنِ  الرَّ سِــوى  مِــــنْ  غُوها  فَرَّ قَدْ 

وَعُزومُهُــمْ  وَهُومُهُـــمْ  حَرَكاتُهُـمْ 

يْـطــــانِ  وَالشَّ للِْخَـلْـــــقِ  لا  للهِ 

تـي بُـلِ الَّ فيـقُ لطِالـِــبِ السُّ نعِْمَ الرَّ

والِإحْســانِ)1) الخيْراتِ  إلِى  تُفْــي 

•     •     •

)1) قصيــدة بعنــوان: »الســير إلى الله والــدار الآخرة«، للشــيخ العامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
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الوقفة الثانية

صفات الداعية إلى الله

اعلم أخــي الداعيــة إلى الله: أن الداعية قائم مقــام الأنبياء 

والأوليــاء والأصفياء، فا بــد للقائم بهذه الوظيفــة الجليلة من 

التحــي بصفــات أساســية، وآداب ضرورية؛ ليكــون أهاً لهذا 

 المقــام، وصفــات الداعيــة إلى الله كثيرة، وأقتصر عــلى ذكر هذه 

الصفات الخمس:

1- الصفة الأولى: إخلاص النية في دعوتك إلى الله:

بأن تصفي دعوتك من كل شــوبٍ، فــا تريد بدعوتك رياء 

ولا ســمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم ولا تعظيمهم ولا أموالهم 

ولا خدمتهم ولا محبتهم لك، وأن دعوتك لله ليست لأحد، ليست 
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لشيخ، ولا لقبيلة، ولا لبلد، ولا لمذهب، ولا لطائفة، ولا لجماعة، 

ولا لحزب، ولا لشــهرة، إنما تريد بدعوتك تقريب العباد إلى رب 

العباد وحــده، وإخراج الناس مــن ضيق الدنيا إلى ســعة الدنيا 

والآخرة، ومن جــور الفرق والشرك والبــدع والحزبية إلى عدل 

الإسام والتوحيد والسنة والوسطية.

قال تعالى: ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ﴾ ]ســورة يوسف: 

.]10٨

فتخصيــص الدعــوة لله بقولــه: )إلى الله( فيــه التنبيــه على 

الإخاص؛ فبعض الدعاة لو دعا، فهو قد يدعو إلى نفسه.

وقــال تعــالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      

ڀ  ڀ ﴾  ]سورة هود: 29[.

وتأمــل أخي الداعية مــا ورد عن أئمة دينــك في حثهم على 

إخاص النية في الدعوة إلى الله:
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ةُ الربيــع بن خيثم: » كان عمل الربيع كله سراً، إن  يَّ قالت سُرِّ

كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه «)1).

وأخرج ابن حبــان عن إبراهيم التيمي رحمــه الله قوله: » إن 

الرجل ليتكلم بالكام ينوي فيه الخير، فيلقي الله في قلوب العباد، 

حتى يقولوا: ما أراد بكامه هذا إلا الخير «)2).

وأخرج أحمد عن الحســن البصري رحمــه الله قوله: » إن كان 

الرجل ليجلــس المجلس فتجيئــه عَبرته فيردها، فــإذا خشي أن 

تسبقه قام «)٣).

وروى أبــو نعيم عن إبراهيم بن أدهــم رحمه الله أنه قال: » ما 

صَدَقَ اللهَ عبدٌ أحب الشهرة «)4).

)1) الزهد، لأحمد بن حنبل، ص: )2٦9).
)2) روضة العقاء ونزهة الفضاء، لأبي حاتم ابن حبان، ص: )49).

)٣) الزهد، لأحمد بن حنبل، ص: )21٣).
)4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني: )٨/٣1).
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وأخرج ابن الجعد عن حماد بن زيدٍ رحمه الله قوله: » كان أيوب 

)الســختياني( في مجلسٍ، فجاءته عَبرةٌ، فجعل يمتخط، فيقول: ما 

أشد الزكام «)1).

وأخرج أبو نعيــم عن يحيى بن معاذ الــرازي رحمه الله قوله: 

» من أَشْــخَصَ بقلبــه إلى الله، انفتحت ينابيع الحكمــة من قلبه، 

وَجَرَتْ على لسانه «)2).

وقيل لحمدون بن أحمد رحمه الله: » ما بال كام السلف أنفع من 

كامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعِِزِّ الإسام، ونجاة النفوس، ورضاء 

الرحمن، ونحن نتكلم لعِِزِّ النفس، وطلب الدنيا، وقبول الخلق «)٣).

وروى الخطيــب عن أبي عبد الله الروذبــاري رحمه الله قوله: 

» العلم موقــوفٌ على العمل، والعمل موقــوفٌ على الإخاص، 

والإخاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل «)4).

)1) مسند ابن الجعد، لأبي الحسن عي بن الجعد الجوهري، ص: )5٧٧).

)2) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني: )52/10).
)٣) المصدر السابق نفسه: )2٣1/10).

)4) اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي، ص: )٣2).
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وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: » وهل أدرك من أدرك من 

الســلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخــاص المعتقد، والعمل 

الصالح، والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا «)1).

وقال الغزالي رحمه الله: » إن العال يرى عند التعريف )أي حين 

الدعوة( عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل، فربما يقصد بالتعريف 

الإدلال وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنســبة إلى 

خسة الجهل ... وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان، 

يتدلى بحبله كل إنسان إلا من عرّفه الله عيوبَ نفسه، وفتح بصيرته 

بنور هدايته، فإن في الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة «)2).

وقال ابن الجوزي رحمه الله: » ومتى كان الواعظ عالماً بتفســير 

القرآن والحديث وسِيَر السلف والفقه، عرف الجادّة ول يخف عليه 

بدعةٌ من ســنةٍ، ودلّه علمه على حسن القصد وصحة النية، ومتى 

كان قاصر العلم طالباً للدنيا ل ينفع غيَرهُ وضَرَّ نفسه «)٣).

)1) المصدر السابق نفسه، ص: )15-1٦).
)2) إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ص: )٨0٧).

)٣) كتاب القصاص والمذكرين، لأبي الفرج ابن الجوزي، ص: )٣٧0).
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وقال الذهبي رحمه الله: » فــإذا رأيت الواعظ راغباً في الدنيا، 

قليــل الدين، فاعلــم أن وعظــه لا يتجاوز الأســماع، وكم من 

واعظٍ مفوهٍ قــد أبكى وأثر في الحاضرين تلك الســاعة، ثم قاموا 

كما قعدوا«)1).

وقال ابن القيــم رحمه الله: » لا يجتمــع الإخاص في القلب 

ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار 

والضب والحوت «)2).

فيجــب عليك أخي الداعية أن تحاســب نفســك بين الحين 

والآخر، فقد يوسوس الشيطان ويزين لك شهوات الدنيا وإرادات 

النفس من منصب وجاه وشــهرة ومال ورزق وفير وعيش رغيد، 

فانتبه لذلك، فالناس لا ينتفعون بدعوتك إلا إذا أخلصت النية لله 

ســبحانه وتعالى، واحذر أن تكون من أول الثاثة الذين تُسَعّر بهم 

النــار، ولا تغترَّ بالخطاب الذي تلذُّ لــه الآذان، ولكن لا يحرك في 

)1) زغل العلم، للذهبي، ص: )50).
)2) الفوائد، لابن قيم الجوزية، ص: )219).
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القلوب صلة بربك، ولا تعظيمًا له ســبحانه، ولا تعظيمًا لنبيه عليه 

الصاة والسام، ولا صلةً بالعلم وأهله، ولا يحرك في الأفئدة توبةً 

ولا إنابةً ولا اتباعاً.

وارجع رعاك الله إلى ما سطره الإمام العامة ابن قيم الجوزية 

رحمه الله في كتابه الماتع )مدارج السالكين( عند الحديث عن الآفات 

التي تعترض الإخاص، وعاج كل آفة)1)، فقد أجاد وأفاد.

2- الصفة الثانية: أن تكون على علم فيما تدعو إليه:

بأن تكــون على بينة في دعوتك لا جاهــاً بها، فيجب عليك 

أن تحمي نفســك بســياج العلم، فالعلم » حيــاة القلوب، ونور 

البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس 

المستوحشين، ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال 

والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين، والغي 

)1) انظر: مدارج الســالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نســتعين، لابن قيم 
الجوزية: )15٦9-15٦4/2).
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والرشاد، والهدى والضال، به يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، 

ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه 

الواصلون، ومــن بابه دخل عليه القاصــدون، به تعرف الشرائع 

والأحــكام، ويتميز الحال من الحرام، وبــه توصل الأرحام، وبه 

تعرف مــراضي الحبيب، وبمعرفتهــا ومتابعتها يوصــل إليه من 

قريب، وهو إمامٌ، والعمــل مأمومٌ، وهو قائدٌ، والعمل تابعٌ، وهو 

الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشــة، 

والكاشف عن الشــبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، 

والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، مذاكرته تســبيحٌ، 

والبحث عنه جهادٌ، وطلبه قربةٌ، وبذله صدقةٌ، ومدارســته تعدل 

بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام «)1).

قــال تعــالى: ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ ﴾ 

]سورة يوسف: 10٨[.

)1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية: 
.(2٦4٦-2٦45/4(
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أخرج أحمد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: » من عمل 

بغير علمٍ كان ما يفسد أكثر مما يصلح «)1).

ونقل ابن عبد البر عن الحسن رحمه الله قوله: » العامل على غير 

علمٍ كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر 

مما يصلــح، فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة 

طلباً لا تــضروا بالعلم؛ فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى 

خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم ل يدلهم على 

ما فعلوا «)2).

وبوّب البخاري رحمه الله باباً في صحيحه بعنوان: » العلم قبل 

القول والعمل لقول الله تعالى: ﴿بي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  

ثج     ﴾ ]سورة محمد: 19[ «)٣).

)1) الزهد، لأحمد بن حنبل، ص: )244).
)2) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر القرطبي: )2٧1/1).

)٣) الجامــع الصحيح المســند من حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه، 
لمحمد بن إسماعيل البخاري: )41/1).
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وقال ابن الجــوزي رحمــه الله: » فينبغي للواعــظ أن يكون 

حافظاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفاً بصحيحه وسقيمه، ومسنده 

ومقطوعه، ومعضله، عالماً بالتواريخ وسير السلف، حافظاً لأخبار 

الزهاد، فقيهاً في دين الله، عالماً بالعربية واللغة، فصيح اللسان «)1).

وقال ابن القيم رحمه الله: » من فارق الدليل، ضل عن ســواء 

السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة، سوى الكتاب والسنة، وكل طريقٍ 

ل يصحبها دليل القرآن والســنة فهي من طرق الجحيم، والشيطان 

الرجيم «)2).

وقــال النووي رحمــه الله: » إنما يأمر وينهى مــن كان عالماً بما 

يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلــف باختاف الشيء، فإن كان من 

الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصاة والصيام والزنا 

والخمــر ونحوها فكل المســلمين علماء بهــا، وإن كان من دقائق 

)1) كتاب القصاص والمذكرين، لأبي الفرج ابن الجوزي، ص: )1٨2).
)2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية: 

.(2٦44/4(
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الأفعال والأقوال ومما يتعلــق بالاجتهاد ل يكن للعوام مدخلٌ فيه 

ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء «)1).

ويروى عن عي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله:

مُُ ما الفَضــلُ إلِا لِأهَــلِ العِلــمِ إنِهَّ

عَــلى الهـُـدى لمــنِ اســتَهدى أَدِلّاءُ

وقِيمــةُ المــرءِ ما قَــدْ كان يُحسنـُــهُ

أَعـــداءُ العِلمِ  لِأهَلِ  وَالجـــاهِلونَ 

فَفُــز بعِِلــمٍ وَلا تَطلُــب بـِـهِ بَــدَلاً

فَالناسُ مَوتى وَأهْــلُ العِلمِ أَحياءُ)2)

وأنشد حافظ الحكمي رحمه الله:

اسْتَمَعَـــتْ لَهُ  أغْلَى وأحْلى ما  العِلْمُ 

بفَِمِ نـــاطِقٌ  عنــهُ  وأعْـــرَبَ  أذْنٌ، 

)1) المنهــاج شرح صحيــح مســلم بن الحجــاج، لمحيي الديــن النووي: 
.(21٣/2(

)2) ديوان أمير المؤمنين الإمام عي بن أبي طالب رضي الله عنه، ص: )٧).
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الْــ ورُتْبَتُهُ  القُصْــوَى  العِلْمُ غايَتُــهُ 

ـعَلْيـــاءُ فاسْــعَوا إليهِ يَا أولِي الِهمَمِ

وَطالبُِــهُ مَطْلــوبٍ  فُ  أشْرَ العِلْــمُ 

قَـــدَمِ يَمْــشي عَلى  مَــن  أكْــرَمُ  للهِ 

بـِــــهِ يَسْــتَيءُ  مُبيٌن  نــورٌ  العِلْمُ 

لَمِ ــالُ فِي الظُّ ــعادَةِ والجُهَّ أهْــلُ السَّ

الْعِلْــمُ أعْـــــلى حَيــاةٍ للعِبــادِ كَما

أهْــلُ الجهَالَــةِ أمْــواتٌ بجَِهْلِهِمِ)1)

فعليك أخي الداعية أن تحــرص على أن تكون على بصيرة في 

دعوتك، باعتمادك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآثار سلفك الصالح في 

إرشــادك وتوجيهك، فدعوتك لا تؤتي ثمارها المرجوة إلا بالعلم، 

قال ابن القيم رحمه الله: » وإذا كانت الدعوة الى الله أشرفَ مقاماتِ 

)1) مجموع الرســائل والمنظومات العلميــة، )المنظومة الميميــة في الوصايا 
والآداب العلمية(، لحافظ بن أحمد الحكمي، ص: )٣٧9).
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العبد وأجلَّها وأفضلَها، فهي لا تحصــل إلا بالعلم الذي يدعو به 

وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة مــن البلوغ في العلم إلى حدٍّ يصل 

إليه السعي «)1).

واعلم أن أعظم العلم: العلم الذي يعرفك بالله سبحانه وبنبيه 

صلى الله عليه وسلم وبدين الإسام بأدلة الكتاب والسنة.

قال ابن القيم رحمه الله:

قـــالَ رَسـولُـهُ اللهُ  قـــالَ  العِلـــمُ 

حابَــةُ هُــمْ ذَوو العِرْفانِ قــالَ الصَّ

ما العِلْــمُ نَصْبَكَ للِخِافِ سَــفاهَةً

ســـولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فُـــانِ)2) بَيْنَ الـرَّ

)1) مفتاح دار الســعادة ومنشــور ولاية العلم والإرادة، لابن قيم الجوزية: 
.(4٣4/1(

)2) الكافيــة الشــافية في الانتصــار للفرقــة الناجية، لابن قيــم الجوزية: 
.(٧٦٣/٣(
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3- الصفة الثالثة: أن تكون أول الممتثلي لما تدعو إليه:

بأن تعمل بما تدعو إليه، وتأتي بما ترشــد إليه، فا بد أن تكون 

أول الممتثلــين لما تنصح به، واعلم أن العــال من عمل بعلمه وإن 

كان قليل العلــم، ومن عمل بما علم حفــظ الله عليه علمه وأثابه 

علمًا آخــر مما لا يعرفه، أما من علم ول يعمل فقد شابهَ المغضوبَ 

عليهم وهم اليهود.

قال تعــالى: ﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ھھ  ھ  ے﴾ ]سورة البقرة: 44[.

وقال سبحانه: ﴿ ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې﴾ ]سورة هود: ٨٨[.

وقــال عــز وجــل:   ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  

 ﴾ ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ    ڻ  

]سورة الصف: ٣[،  فمن أقبح القبح مخالفة الأقوال للأفعال.
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وقال عليه الصاة والســام: » لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة 

حتى يُسْأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من 

أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه «)1).

وتأمل أخــي الداعية كام أئمة دينــك في حثهم على العمل 

بالعلم الذي تدعو إليه والتحذير من مخالفة ذلك:

روى الخطيــب البغدادي في كتابه عــن الإمام مالك رحمه الله 

قوله: » قرأت في التوراة: إن العال إذا ل يعمل بعلمه زلت موعظته 

عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا «)2).

وأوصى الجنيــد رحمــه الله بعــض إخوانــه فقــال: » اعلم 

رضي الله عنك أن أقرب ما اســتُدْعِي به قلــوب المريدين، ونُبِّهَ به 

قَتْه من  قلوب الغافلــين، وزُجِرَت عنه نفوس المتخلفــين، ما صدَّ

)1) أخرجــه الترمذي في جامعه، أبواب صفــة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في القيامة، رقم: )241٧).

)2) اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي، ص: )٦2).
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الأقوال جميعُ ما أُتـبـِــعَ بــه من الأفعال، فهل يحســن يا أخي أن 

يدعــو داعٍ إلى الأمر لا يكون عليه شــعاره، ولا تظهــر منه زينته 

وآثــاره، وألا يكون قائله عاماً فيــه بالتحقيق، وبكل فعل بذلك 

القول يليــق، وأفك من دعــا إلى الزهد وعليه شــعار الراغبين، 

وأمر بالترك وكان من الآخذين، وأمــر بالجد في العمل وكان من 

المقصريــن، وحث على الاجتهاد ول يكن مــن المجتهدين، إلا قل 

قبول المســتمعين لقيله، ونفرت قلوبهم لما يــرون من فعله، وكان 

حجةً لمن جعل التأويل ســبباً إلى اتباع هواه، ومســهاً لسبيل مَن 

لَه الله  آثــر آخرته على دنيــاه ... والذي يجب يا أخي عــلى من فَضَّ

بالعلم به، والمعرفــة له، أن يعمل في اســتتمام واجبات الأحوال، 

قَ القولُ منه الفعلَ بذلــك أولاً عند الله، ويحظى به من   وأن يُصَــدِّ

اتبعه آخراً «)1).

)1) حلية الأوليــاء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني: )2٦0/10-
.(2٦1



35 بفضـل وصـفـات الداعيـة إلى الله

وقال ابن القيــم رحمه الله: » النفوس مجبولةٌ على عدم الانتفاع 

بــكام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له 

الطبيب دواءً لمرضٍ به مثلُه، والطبيب معرضٌ عنه غير ملتفتٍ إليه؛ 

بل الطبيب المذكور عندهم، أحسن حالاً من هذا الواعظ المخالف 

لما يعظ به؛ لأنه قد يقوم دواءٌ آخر عنده مقام هذا الدواء، وقد يرى 

أن به قوةً على ترك التــداوي، وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك، 

بخــاف هذا الواعظ، فإن ما يعظ به طريــقٌ معيٌن للنجاة لا يقوم 

غيُرها مقامَها، ولا بد منها، ولأجل هذه النفرة قال شــعيبٌ عليه 

الســام لقومه:  ﴿ ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾ 

]ســورة هود: ٨٨[ ، وقال بعض الســلف: إذا أردت أن يقبل منك 

الأمر والنهي، فإذا أمرت بشيءٍ فكن أول الفاعلين له، المؤتمرين به، 

وإذا نهيت عن شيءٍ، فكن أول المنتهين عنه «)1).

)1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية: 
.(1150-1149/2(
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وقال التاج السبكي رحمه الله: » اعلم أن الكام إذا ل يخرج من 

القلب ل يصل إلى القلب؛ فكل خطيب وواعظ لا يكون عليه سيما 

الصاح قَـلَّ أن ينفع الله به «)1).

وقــال المناوي رحمــه الله: » فحقُّ الواعــظ أن يتعظ بما يعظ، 

، ويهتــدي ثم يهدي، ولا يكــون دفتراً يفيد ولا  ويُبْــصِر ثم يُبَصرِّ

يســتفيد، ومِسَناً يشــحذ ولا يقطع، بل يكون كالشمس التي تفيد 

القمــرَ الضوءَ ولها أفضل ممــا تفيده، وكالنار التــي تحمي الحديد 

بَ  ولها من الحمي أكثر، ويجب أن لا يجــرح مقالَه بفعله، ولا يُكَذِّ

لســانَهُ بحالهِِ، فيكون ممن وصفه الله تعالى بقوله: ﴿ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ﴾ الآية ]ســورة البقرة: 204[، فالواعظ ما ل يكن مع 
مقـاله فعال ل يُنتَفع بـــه؛ إذ عمله مُـدْرَكٌ بالبصر، وعلمه مـدرَكٌ 

بالبصيرة، وأكثر الناس أهــل أبصار لا بصائر، فيجب كون عنايته 

بإظهار مــا يدركه جماعتهم أكثر ... فالواعــظ من الموعوظ يجري 

مجرى الطابع من المطبوع، فكما يســتحيل انطباع الطين من الطابع 

)1) معيد النعم ومبيد النقم، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، ص: )11٣).
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بما ليس منتقشاً فيه، فمحال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس في 

نفس الواعظ «)1).

وروى أحمد عن هــرم بن حيان رحمه الله قوله: » إياكم والعال 

الفاســق، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه وأشفق 

منها: ما العال الفاســق؟ فكتب إليه هــرمٌ: والله يا أمير المؤمنين ما 

أردت به إلا الخــير، يكون إماماً يتكلم بالعلم، ويعمل بالفســق، 

فيشتبه على الناس فيضلوا «)2).

وقال الفضيل بــن عياض رحمه الله: » لا يزال العال جاهاً بما 

علم، حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالماً «)٣).

وأنشد ابن رسان الشافعي رحمه الله:

يَعمَلَــــنْ بعِِلْمِــــهِ ل  فـعـــالـِــمٌ 

بٌ مِــنْ قَبــلِ عُبَّــادِ الوَثَنْ)4) مُعَــذَّ

)1) فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي: )1/٧٨).
)2) الزهد، لأحمد بن حنبل، ص: )1٨٨).

)٣) اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي، ص: )٣٧).
)4) ألفية الزبد في الفقه الشافعي، لابن رسان الرمي، ص: )5).
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ومما أُنْشِدَ في أهية العمل بالعلم:

هُ ـــا الرجــلُ المعلِّــمُ غَــــيْرَ يـــا أيهُّ

التعليمُ ذا  كـــانَ  لنفسِــــكَ  هــاَّ 

نى قام وذي الضَّ تَصِفُ الدواءَ لذي السِّ

سَقيــمُ وأَنـــتَ  به  يَصِـــحَّ  كَيْمــا 

عقولَنـا شــادِ  بالرَّ تُصْلِـــحُ  ونـراكَ 

عَديـمُ الرشادِ  من  وأنــــت  أَبَـــداً 

غَيِّها عن  فانْههَــا  بنفسِـــكَ  فابــدأ 

فأنت حكيـمُ عنــــهُ  انْتَهَـتْ  فــإذا 

فهنــاك يُقْبَــــلُ ما تقــولُ ويُهتدى

التعليــمُ ويَـنـْفَــعُ  منــكَ  بالقـولِ 

لا تنــــهَ عـن خلــــقٍ وتأتــي مثله

عــارٌ عليــكَ إذا فعلـتَ عظيــمُ)1)

)1) المستطرف في كل فن مستظرف، لأبي الفتح الأبشيهي، ص: )25).
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فعليك أخي الداعية إلى الله أن تكون أولَ الممتثليَن إلى ما تدعو 

إليــه، فإذا دعوتَ الناس إلى امتثــال أوامر الله من إخاص العمل 

له، وتقواه، والصدق معه، والاســتقامة على دينه، والمحافظة على 

الفرائض، والإكثار من النوافل، والزهد في الدنيا، وإتقان الأعمال، 

والأمانة، وصلة الأرحام، وحســن الخلــق، فعليك أن تكون أولَ 

الممتثلين لهذه الأوامر، وإذا نهيتَ الناس عمّا يُغضب الله من الشرك 

بــه والابتداع في دينه والكبر والعجب والغيبة والكذب والنظر إلى 

العورات، فعليك أن تكون أولَ المنتهين عن ذلك.

وارجع أثابك الله إلى ما ســطّره الخطيــبُ البغدادي في كتابه 

)اقتضاء العلم العمل(، فهو كتاب نافع في بابه. 

4- الصفة الرابعة: أن تتحلى بمكارم الأخلاق:

ياً عن الأخاق  ياً بالأخاق الحســنة، ومتخَلِّ بأن تكون متحَلِّ

السيئة، فالخـُلُـقُ الحسن من أعظم الأسباب التي تجلب الناس إلى 

الهداية والاستقامة، فهو محط أنظار المدعوين.
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واعلم أخــي الداعية أن أهم الأخــاق التي يتوجب عليك 

التحي بها:

1- الرفق واللي: 

بأن تكون لين الجانب في القول والفعل، وأن تأخذ بالأســهل 

والأيسر، وأن لا تسرع بالغضب والتعنيف، وأن لا تكون فظاً سيِّئ 

الخلق شرساً، غليظ القلب قاسياً.

واعلــم رعــاك الله أن الرفــق خــير كله، وهو ســبب لكل 

خير، وهو وصية نبيــك عليه الصاة والســام لصحابته الدعاة 

 رضي الله عنهــم، وهو ديــدن الأنبياء عليهم الســام في دعوتهم 

لأقوامهم.

قال تعالى في قصة موسى وهارون عليهما السام مع فرعون:  

﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے ﴾ 

]سورة طه: 4٣ - 44[.
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يــروى عن يحيى بن معاذ رحمه الله في هــذه الآية قوله: » إلهي 

وسيدي هذا رفقك لمن يزعم أنه إلهٌ، فكيف رفقك بمن يقول: أنت 

الإله؟! «)1).

وقال تعالى مثنياً على نبيه محمد  صلى الله عليه وسلم: ﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ﴾ ]ســورة آل عمران: 
.]159

وقــال عليه الصاة والســام: » إن الرفــق لا يكون في شيءٍ 

إلا زانه، ولا ينزع من شيءٍ إلا شانه «)2).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: » كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إذا بعــث أحداً مــن أصحابــه في بعض أمره، قــال: بشروا 

ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا «)٣).

)1) الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي: )٧/291-290).
)2) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البر والصلــة والآداب، باب فضل 

الرفق، رقم: )2594).
)٣) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير 

وترك التنفير، رقم: )1٧٣2).
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وروى المروذي عن سفيان رحمه الله قوله: » لا يأمر بالمعروف 

ولا ينهــى عن المنكر، إلا من كان فيه ثاث خصالٍ: رفيقٌ بما يأمر، 

رفيــقٌ بما ينهى، عدلٌ بــما يأمر، عدلٌ بما ينهى، عــالٌ بما يأمر، عالٌ 

بما ينهى «)1).

وأنشد الأصمعي رحمه الله:

فْــقِ في لينـهِ        أخْرَج للعَـذْراء مِنْ خِـدْرِها لَْ أَرَ مِـثْـلَ الـرِّ

فْـقِ في أمْرِهِ        قَدْ يُخْرِجُ الحيَّةَ مِنْ جُحْرِها)2) مَنْ يَسْتَعِنْ باِلـرِّ

فعليك أخــي الداعية أن تتلطف في خطابــك مع المدعوين، 

وتبتعد عــن الألفاظ النابية، والعبــارات الجارحة، وأن تُظهر لهم 

حرصك ورحمتك بهم.

)1) الورع، لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، ص: )155).
)2) بهجة الـــمَجالس وأنس الـــمُجالس وشحذ الذاهن والهاجس، لابن 

عبدالبر القرطبي: )220/1).
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2- الصبر:

بأن تتحمــل الصعاب والمشــاق والآلام والأذى في دعوتك 
إلى الله.

قال تعــالى:  ﴿ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  

ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ ﴾ ]سورة طه: 1٣2[.

وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما أعرض قومه عن دعوته: ﴿ئو 

ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ    ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ی﴾ ]سورة النحل: 12٧[.

ڇ   ڇ   چ     چ   چ   ﴿چ   ســبحانه:  وقــال 

ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴾ ] سورة السجدة: 24[.

وأخرج الذهبي عن مالك بــن دينار رحمه الله: » ما من أعمال 

البر شيءٌ، إلا ودونه عُقيبةٌ، فإن صبر صاحبها، أَفْضَتْ به إلى رَوْحٍ، 

وإن جزع، رجع «)1).

)1) سير أعام النباء، لمحمد بن أحمد الذهبي: )5/٣٦٣).
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وأخرج ابن أبي شــيبة عن عمير بن حبيب رحمه الله: » إذا أراد 

أحدكم أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، فليوطن نفســه على 

الصبر على الأذى، فإنه من يصبر لا يجدُ للأذى مسّاً «)1).

وقال شــيخ الإســام ابن تيمية رحمــه الله: » ولهــذا أَمَرَ اللهُ 

الرســلَ - وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بالصبر، 

كقولــه لخاتم الرســل ...: ﴿ ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  

ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ      ۇ    ۇ      ڭ   ڭ  

ۅ﴾ ]سورة المدثر: 1-٧[، فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر 

بالنذارة، وختمهــا بالأمر بالصبر، ونفس الإنــذار أمرٌ بالمعروف 

ونهيٌ عن المنكر، فعلــم أنه يجب بعد ذلك الصبر، وقال: ﴿ی  

ئج ئح  ئم  ئى ﴾ ]سورة الطور:  4٨[، وقال تعالى: ﴿ ڑ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ  ﴾ ]ســورة المزمل: 10 [، ﴿   ئا       

)1) المصنف، لابن أبي شيبة: )1٣/14٦).
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ئا ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ﴾ ]سورة الأحقاف: ٣5[، ﴿ ڇ   ڇ     

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ﴾ ]ســورة القلــم: 4٨[، ﴿ ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ     ئۆ ﴾ ]سورة النحل: 12٧[، ﴿ ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  

ۅ   ۅ  ﴾ ]سورة هود: 115[ «)1).

وقــال ابن القيم رحمــه الله في قوله تعــالى: ﴿چ  چ  

چ  چ ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾ ]ســورة 

السجدة: 24[: » فأخبر سبحانه أنه جعلهم أئمةً يأتَمُّ بهم مَنْ بعدَهم 

لصبرهم ويقينهم؛ إذ بالصبر واليقــين تُنال الإمامة في الدين، فإن 

الداعي إلى الله تعــالى لا يتم له أمره إلا بيقينــه للحق الذي يدعو 

إليه وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشــاق 

الدعــوة، وكَفِّ النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته، فمن كان 

بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره سبحانه «)2).

)1) مجموع فتاوى شيخ الإسام أحمد ابن تيميـة: )2٨/1٣٦-1٣٧).
)2) إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: )5/5٧٣).
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فعليك أخي الداعية أن تصبر أمــام الفتن والمغريات والمحن 

والمــكاره، وأن توطِّن نفســك على تحمل ما تلقــاه من العنت من 

أعداء دعوتك.

وارجع رعاك الله إلى ما أودعه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 

في كتابــه )عدة الصابرين وذخيرة الشــاكرين( مــن كنوز الصبر 

وأسراره وآفاته.

3- التواضع:

بأن تخضع للحق وتنقاد وتستســلم له، وأن تعترف بالتقصير 

والخطأ متى لاح لك الصواب، وألا تغتّر بنفسك ولا ترفعها فوق 

الآخرين احتقاراً لهم، ولا ترى في نفسك مزية أو فضاً على أحد، 

وأن تزهد في الألقاب الرنانة، والأسماء البراقة.

أخرج الدارمي في ســننه عن عمر بــن الخطاب رضي الله عنه 

قوله: » رحم الله من أهدى إلي عيوبي، تحبون أن تقولوا فيُحتمل لكم، 
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وإن قيــل مثل الذي قلتم، غضبتم، تجدون على الناس فيما تنكرون 

من أمورهم، وتأتون مثل ذلك، أفا تحبون أن يؤخذ عليكم؟«)1).

وأخرج ابن أبي الدنيــا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قوله: 

» التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو ســمعته من صبي قبلته 

منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه «)2).

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحســن البــصري رحمه الله قوله: 

» التواضــع أن تخــرج من منزلك فــا تلقى مســلمًا إلا رأيت له 

عليك فضاً «)٣).

وأخرج الذهبي عن إبراهيم النخعي رحمه الله قوله: »تكلمت، 

ولو وجدت بُدّاً، ل أتكلم، وإن زماناً أكون فيه فقيهاً لزمان سوءٍ«)4).

)1) مسند الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: )509/1-
.(510

)2) موسوعة ابن أبي الدنيا )الخمول والتواضع(، لابن أبي الدنيا: )2/٣٧٣-
.(٣٧4

)٣) المصدر السابق نفسه: )٣٧9/2).
)4) سير أعام النباء، لمحمد بن أحمد الذهبي: )4/52٦).
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وأخــرج الذهبي عن أبي منصور رحمــه الله قوله: » كتبوا مرةً 

لعمي: الحافظ، فغضب، وضرب عليــه، وقال: قرأنا حتى يكتب 

لي الحافظ؟! «)1).

وعليك أخي الداعية أن تقتدي بنبيك عليه الصاة والســام 

الذي » كان يمر على الصبيان فيُسَــلِّم عليهم، وكانت الأمَة تأخذ 

بيــده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيــث شــاءت، وكان إذا أكل لعق أصابعه 

الثاث، وكان يكون في بيته في خدمة أهله، ول يكن ينتقم لنفســه 

قط، وكان يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويعلف 

البعير، ويأكل مع الخادم، ويجالس المســاكين، ويمشي مع الأرملة 

واليتيم في حاجتهما، ويبدأ مَنْ لَقِيَهُ بالسام، ويجيب دعوة من دعاه، 

ولو إلى أيسر شيءٍ، وكان هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل 

المعاشرة، طلق الوجه بساماً، متواضعاً من غير ذلّةٍ، جواداً من غير 

سرفٍ، رقيق القلب رحيمًا بكل مســلمٍ، خافض الجناح للمؤمنين، 

لين الجانب لهم «)2).

)1) سير أعام النباء، لمحمد بن أحمد الذهبي: )19/10٧).
)2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية: 

.(2242-2241/٣(
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5- الصفة الخامسة: أن تسمع وتطيع لولي أمرك في المعروف:

بأن تســمع وتطيع من ولاه الله عليك من الولاة والأمراء في 

المعروف، فمن أصول أهل السنة والجماعة المجمع عليها، وجوب 

الســمع والطاعة في غير معصية لولاة الأمور في المنشــط والمكره، 

والدعــاء لهم بالصاح والمعافاة، واحترامهــم وإكرامهم، والقيام 

بنصرتهم باطناً وظاهراً، ومناصحتهــم برفق سراً فيما صدر عنهم 

من منكرات، وعدم جواز الخروج عليهم، ولا قتالهم، ولا التشهير 

بأخطائهم وعيوبهم.

واعلم رعاك الله أن الســمع والطاعة لــولاة الأمر، دل عليه 

كتاب الله العظيم، وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وآثار أئمة الدين:

فمن الكتاب العزيز:

قولــه تعــالى: ﴿ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

ی  ی﴾ ]سورة النساء: 59[.
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قال الشــافعي رحمه الله: » كل من كان حول مكة من العرب 

ل يكــن يعرف إمارة، وكانت تأنــف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة 

الإمــارة، فلما دانت لرســول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعــة، ل تكن ترى ذلك 

يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُمِرُوا أن يطيعوا أولي الأمر «)1).

وقــال الطبري رحمه الله: » وأولى الأقــوال في ذلك بالصواب 

- أي بالمــراد بأولي الأمــر - قول من قال: هم الأمــراء والولاة؛ 

لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما 

كان لله طاعةً، وللمسلمين مصلحةً «)2).

ومن السنة النبوية:

قولــه صلى الله عليه وسلم: » عليــك الســمع والطاعة في عــسرك ويسرك، 

ومنشطك ومكرهك، وأثرةٍ عليك «)٣).

)1) الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي، ص: )٧9-٨0).
)2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري: )٧/1٨2).

)٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم: )1٨٣٦).
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وقوله عليه الصاة والســام: » على المرء المســلم الســمع 

والطاعة فيما أحب وكــره، إلا أن يؤمر بمعصيةٍ، فإن أُمِر بمعصيةٍ، 

فلا سمع ولا طاعة «)1).

وقولــه صلى الله عليه وسلم: » من خلع يداً مــن طاعةٍ، لقي الله يــوم القيامة 

لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ، مات ميتةً جاهليةً «)2).

وعن علقمة بن وائلٍ الحضرمي، عن أبيه، قال: سأل سلمة بن 

يزيد الجعفي رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبــي الله، أرأيت إن قامت 

علينا أمراء يســألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فــما تأمرنا؟ فأعرض 

عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه 

الأشعث بن قيسٍ، وقال: » اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، 

وعليكم ما حُمِّلتم «)٣).

)1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم: )1٨٣9).

)2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم: )1٨51).

)٣) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الإمارة، بــاب في طاعة الأمراء وإن 
منعوا الحقوق، رقم: )1٨4٦).
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 وعــن حذيفــة بــن اليــمان رضي الله عنهــما قــال: قلت: 

، فجاء الله بخيٍر، فنحن فيه، فهل من وراء  يا رسول الله، إنا كنا بشَِرٍّ

هذا الخير شر؟ قال: » نعم «، قلت: هل وراء ذلك الشر خيٌر؟ قال: 

» نعم «، قلــت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قــال: » نعم «، قلت: 

كيف؟ قال: » يكــون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهداي، ولا يســتنون 

بســنتي، وســيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشياطي في جثمان 

إنسٍ «، قال: قلت: كيف أصنع يا رســول الله، إن أدركت ذلك؟ 

 قال: » تســمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهــرك، وأخذ مالك، 

فاسمع وأطع «)1).

فعليك أخي الداعية الســمع والطاعة لــولي أمرك فيما وافق 

غرضك أو خالفه، في حالتي العسر واليسر، والرضا والســخط، 

والعدل والظلم.

)1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم: )1٨4٧).
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ومن آثار أئمة الدين:

أخرج التبريزي عن كعب الأحبار قوله: » الســلطان ظل الله 

في الأرض؛ فــإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشــكر؛ 

وإذا عمــل بمعصيــة الله كان عليــه الوزر وعليكــم الصبر؛ ولا 

 يحملــك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج 

من طاعة «)1).

وروى البيهقــي عــن أنس بــن مالك رضي الله عنــه قوله: 

» نهانــا كبراؤنا من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تســبوا أمراءكم، 

ولا تغشــوهم، ولا تعصوهــم، واتقوا الله واصــبروا، فإن الأمر 

إلى قريبٍ «)2).

وأخرج الالكائي عن الإمام أحمد بــن حنبل رحمه الله قوله: 

» أصول السنة عندنا: التمســك بما كان عليه أصحاب رسول الله 

)1) النصيحة للراعي والرعية، لأبي الخير التبريزي، ص: )٦5).
)2) الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي: )11/20٨).
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صلى الله عليه وسلم ... « فذكــر أموراً ثم قال: » والســمع والطاعة للأئمة وأمير 

المؤمنين الــبر والفاجر، ومــن ولي الخافة فاجتمــع الناس عليه 

ورضوا به، ومن غلبهم بالســيف حتى صار خليفةً وســمي أمير 

المؤمنين، والغــزو ماضٍ مع الأمراء إلى يــوم القيامة البر والفاجر 

لا يترك... ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا 

عليه وأقروا له بالخافة بأي وجهٍ كان بالرضا أو بالغلبة فقد شــق 

هذا الخارج عصا المســلمين وخالف الآثار عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهليةٍ، ولا يحل قتال الســلطان 

ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على 

غير السنة والطريق «)1).

وقال أبو جعفــر الطحاوي: » ولا نرى الخــروج على أئمتنا 

وولاة أمورنــا وإن جــاروا، ولا ندعو عليهــم، ولا ننزع يداً من 

)1) شرح أصــول اعتقــاد أهل الســنة والجماعة، لأبي القاســم الالكائي: 
.(1٨1-1٧٦/1(
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طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما ل يأمروا 

بمعصية، وندعو لهم بالصاح والمعافاة «)1).

و قــال أبو محمــد عبد الله بــن أبي زيد القــيرواني رحمه الله: 

» والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم «)2).

ونقل البيهقي عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد 

رحمه الله قوله: » فانصح للســلطان، وأكثر له من الدعاء بالصاح 

والرشاد، بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا؛ صلح العباد 

بصاحهم، وإياك أن تدعــو عليهم باللعنة، فيزدادوا شراً، ويزداد 

الباء على المســلمين، ولكن ادع لهم بالتوبة فيتركوا الشر؛ فيرتفع 

الباء عن المؤمنين «)٣).

)1) متن العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر الطحاوي، ص: )24). 
)2) عقيدة الســلف )مقدمة ابــن أبي زيد القيرواني لكتابه الرســالة(، ص: 

.(٦1(
)٣) الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي: )11/ 122).
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وقــال العامة أبو بكــر محمد بن محمد الطرطــوشي المالكي 

رحمــه الله: » فحقيــق عــلى كل رعيــةٍ أن ترغــبَ إلى الله تعــالى 

في إصــاح الســلطان، وأن تبذل لــه نصحه، وتخصــه بصالح 

 دعائها، فإن في صاحه صاح العباد والباد، وفي فســاده فســاد 

العباد والباد «)1).

وقال ابن القيم رحمه الله: » إذا كان إنكار المنكر يســتلزم ما هو 

أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله 

يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج 

عليهم؛ فإنه أســاس كل شر وفتنةٍ إلى آخــر الدهر، ... ومن تأمل 

ما جرى على الإســام في الفتن الكبــار والصغار رآها من إضاعة 

هذا الأصل وعدم الصبر على منكرٍ؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو 

أكبر منه «)2).

)1) سراج الملوك،  للطرطوشي، ص: )200).
)2) إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: )4/٣٣٨-٣٣9).
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وقال الشوكاني رحمه الله: » وأما بعد انتشار الإسام، واتساع 

رقعتــه، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قــد صار في كل قطر أو أقطار 

الولاية إلى إمام أو ســلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، 

ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت 

إلى ولايته، فا بأس بتعدد الأئمة والساطين، وتجب الطاعة لكل 

واحد منهم بعــد البيعة له على أهل القطر الــذي تنفذ فيه أوامره 

ونواهيــه، كذلك صاحب القطــر الآخر ... فاعــرف هذا؛ فإنه 

المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك 

ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسامية 

في أول الإســام وما هي عليــه الآن أوضح من شــمس النهار، 

ومــن أنكر هذا؛ فهو مباهت لا يســتحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه 

لا يعقلها «)1).

)1) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن عي الشوكاني، ص: 
.(941(
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فاحذر أخــي الداعية أن تكون ممن يخرج عــلى ولاة أمره أو 

أن تكــون داعية فتنة تدعــو وتحرض على الخــروج عليهم، ففي 

طاعــة الولاة منافــع كثيرة وفوائــد عديدة للرعيــة، أعظم ذلك 

الأمن والأمان، والاطمئنان والاســتقرار، وحقن الدماء وصون 

الأعــراض، وإطفاء نار الفتــن والحروب والنزاعــات، وتحقيق 

النجاحات والإنجازات، والتقدم والرقي في كل المجالات.

ورحــم الله الإمام ســهل بن عبــد الله التســتري حينما قال: 

» لا يــزال الناس بخيٍر ما عظموا الســلطان والعلماء، فإذا عظموا 

وا بهذين؛ أفسد  هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا اســتخَفُّ

دنياهم وأخراهم «)1).

•     •     •

)1) الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي: )٦/4٣2).
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اعلم أيهــا الداعيــة إلى الله: أن الوســائل المشروعة في إباغ 

دين الله تعالى كثيرة بفضل الله، وفيهــا غنية وكفاية عن غيرها من 

الوسائل، ويمكن إجمالها في قسمين:

أولاً: الوسائل المسموعة: كخطبة الجمعة ويوم عرفة والعيدين 

والاستســقاء والخســوف، وكحلق العلم من الــدروس العلمية 

التثقيفية، ومجالس  التوجيهية والندوات والمؤتمرات  والمحاضرات 

الإفتاء والاستفتاء.

ثانياً: الوســائل المقــروءة: كالكتب والكتيبات والرســائل 

والمقالات.
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هذا ما تيسر لي جمعه من فضائل الداعية إلى الله وأهم الصفات 

التي يجب أن يتحــلى بها، فما كان من خطأ فمني ومن الشــيطان، 

ومــا كان فيه من خــير وصواب فمــن الكريم وحــده وله المنة 

والفضل والإحسان.

أســأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعاً لاتباع 

كتابه وســنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنــا خيري الدنيــا والآخرة، وأن 

يجعلنا دعــاة مخلصين عاملــين، وعلماء راشــدين ربانيين، وأئمة 

مهديين هادين.

وأختم حديثي بمقتطفات مــن منظومة حادية أولي الفهم في 

نظم حلية طالب العلم)1) التي بينت آداب طالب العلم فضاً عن 

الداعية إلى الله:

أَصْلُ الأصُولِ هُوَ الِإخْاصُ فَاجْتَهِدَنْ

أَرَبا تَنـَـــــلْ  للِْمَوْلى  القَلْــبَ  دِ  وَجَرِّ

)1) حادية أولي الفهم في نظم حلية طالب العلم للشــيخ )بكر أبو زيد(، نظم 
الشيخ: سلطان بن محمد بن سبهان الشمري.
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وَعالـِجِ النَّفْــسَ وَاحْملِْهــا وَإنِْ كَرِهَتْ

وَابْــذُلْ لنِيــلِ مَقامَاتِ العُا سَبَبــــا

لازمْ مُراقَبَـــــةَ المــــوْلى وَخَشْيَتَـــهُ

هَرَبا بهِِ  وَاسْتَعْصِـــمْ  لرَِبِّــكَ  وَارْجِعْ 

وَاخْفِضْ جَناحَكَ وَانْبُـــذْ كُلَّ داعِيَـةٍ

الأدََبـــــا نَفْســكَ  وَأَلْزِمْ  يــاءِ  للِْكِبْرِ

بْرَ مَعْ حُسْنِ الوَقارِ وَكُنْ وَالِحلْمَ وَالصَّ

مُنتَْسِبــــا للِِإخْاصِ  التَّواضُــعِ  مَعَ 

وَلْتَحْذَرِ العُجْبَ مِنْ أَدْنى دَقَائِقِـــــهِ

حَتَّــى مِنَ المشْـــي أَنْ تَرْمي بـِـهِ طَرَبا

وَلْتَحْبسِِ النَّفْسَ عَنْ حُبِّ الظُّهورِ فَمَنْ

وَالتَّعَبا الِخـــــزْيَ  حــازَ  ذاكَ  أَصابَهُ 
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هــــادُ رايَتُهُــــمْ هْدَ فَالْزَمْهُ فَالزُّ وَالزُّ

نَصَبــا لَهــا  كُلٌّ  إنِْ  البَيــارِقِ  خَــيْرُ 

يْنـــارِ واعَجباً وَاتْــرُكْ مُطـــارَدَةَ الدِّ

ـنْ يُتابـِـعْ مـــا يُرْديــهِ واعَجَبــــا مِمّـَ

مُهْتَدِيـــاً أَهْلِ العِلْمِ  وَكُنْ عَلى سَمْتِ 

عِبا وَاللَّ التَّضْييعَ  وَاتْــــرُكِ  بِهَدْيِهـِــمْ 

لَا تُدْمِنـَـنَّ مُزاحــاً فَهْـــوَ مَنقَْصَـــةٌ

ـــر وَالأحَْــزَانِ قَدْ جَلَبا فَكَمْ مِنَ الشَّ

امَ وَلَا تَبْطَــــرْ وَبُـــشَّ لمَِنْ أَفْشِ السَّ

ذِيْ شُــحِبا تَلْقــاهُ لَا تَمـْـشِ باِلوَجْهِ الَّ

قِفْ للِْحُقوقِ وَلا تَأْنَفْ وَكُنْ رَجُـــاً

يَبا ــةِ الرِّ فِيْ الحَــقِّ لَا تَغْـــشَ بَعْدَ العِفَّ
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ةٍ طَمَحَـــتْ كُــنْ فِيْ مَجالِ الهدُى ذا هَِّ

ــحُبا نَحْوَ العُا اجْتازَتِ الآفاقَ وَالسُّ

وَنصِْفُ عِلْمِكَ » لا أَدْري « فَإنِْ فُقِــدَتْ

نَبا الذَّ تَسْــحَبُ  هَــــاكٍ  نَحْوَ  فَأَنْتَ 

لَغَــــطٌ هَـــا  تَفُّ يَحْ مُجاَدَلَـــةً  وَاتْـــرُكْ 

فاهَـــةِ جَروا وَسْــطَها ذَنَبا أَهْــلُ السَّ

ْ وَاحْذَرْ مَســالكَِ مَنْ راموا المناصِبَ لَ

يَبا الرِّ بِها  يَغْشَــوا  أَنْ  الوَلايَـــةَ  يَحْموا 

وَاحْــذَرْ مُداهَنـَـةً تَرْجو بِها عَرَضـــاً

تَسْــتَعْمِلِ الكَذِبا بَـــدا لَكَ لا  قُلْ ما 

إثِـارَتِهـــا تُثـِـــرْ شُبُهـــاتٍ في  لا لا 

ك يُوري فِي الجوَى الحَطَبا ما يَقْدَحُ الشَّ
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وَلْتَحْـذَرِ اللَّحْنَ فِي الألَْفاظِ وَاجْتَهِدَنْ

فِي النَّحْوِ لا لا تُعِـــبْ فِيْ ذلكَِ العَرَبا

فَإنَِّما القَـــوْمُ قَـــدْ أَرْسَـــوْا قَواعِـدَهُ

هَـــذُبا للِْـــوَرى  أَنْ  إلِى  بـــوهُ  وَهَذَّ

وَاحْذَرْ نكِايَـــةَ أَعْـــداءٍ لَنا نَصَبـــوا

العَطَبـــا يَحْمِلُ  فَخّــاً  الثَّقافَــةِ  عَــبْرَ 

المــرْدي لأوَْدِيَةٍ الجـَــدَلَ  وَلْتَحْـــذَرِ 

جَبـــا الِ وَمِمــا يورِثُ الشَّ مِــن الضَّ

بَ فِيْ الِإسْـــامِ لا سِمَةٌ ــــزُّ لا لا تَحَ

تيِْ اعْتـــادَها أَسْــافُنا حِقَبـــا غَيْرُ الَّ

فإِنَِّمـــا تلِْكَ أَحْـــزابٌ تَـتَـبُّـعُـهـــا

يُــرْدي قُواكَ فــا تَنعَْبْ كَمَنْ نَعَبـــا
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عَبَثَـــتْ فتِْنـَـةٍ  مِـــنْ  يَعْصِمُنـــا  اللهُ 

وَالنَّشَبا الأمَْوالَ  فَاسْــتَعْجَلوا  باِلناسِ 

إنِْ حُـــزْتَ ذلكَِ فَاعْلَــمْ أَنَّ أَعْظَمَ ما

انْتَصَبا ــذي  الَّ العالي  ببُِنيْانكَِ  يُــرْدِيْ 

كَ أَوْ نَقْــلُ الــكَامِ وَأَنْ إفِْشـــاءُ سِرِّ

تُصِغــي لمُِبْتَدِعٍ في السّــوءِ قَدْ رَغِبـــا

أَوْ أَنْ تَكونَ حَســـوداً حاقِـــداً لَسِناً

عِبـــا أَوْ تُكْثـِـرِ المــزْحَ بَيْنَ الناسِ وَاللَّ

فَنْ وَاقْصُرْ خُطاكَ عَــنِ الممْنوعِ وَانْصَرِ

الأدََبا تَسْــتَكْمِلِ  كَــيْ  المحــارِمِ  عَنِ 

مَنْ مَجالسَِ  لِسْ  تَجْ الظُّنونَ وَلا  وَاخْشَ 

يَبــا وَالرِّ الآثــامَ  لِــبُ  يَجْ إتِْيانُهـُـمْ 
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والله تعـالى أعلم،

والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

              تم الفراغ منه صباح الاثنين:

           11 / شـــوال / 14٣٦هـ

           الموافق: 2٧ / ٧ / 2015م

           الإمـارات - دبي المحروسة

•     •     •
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1- إحيــاء علــوم الدين، لأبي حامد محمد بــن محمد الغزالي 

الطوسي )المتــوفى: 505هـ(، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة 

الأولى، 142٦هـ-2005م.

2- إعــام الموقعــين عــن رب العالمين، لابن قيــم الجوزية 

)المتوفى: ٧51هـ(، تحقيق: مشــهور بن حســن آل سلمان، دار ابن 

الجوزي، الرياض-السعودية، الطبعة الأولى، 142٣هـ-2002م.

٣- اقتضــاء العلم العمــل، للخطيب البغــدادي )المتوفى: 

4٦٣هـ(، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإســامي، 

الطبعة الخامسة، 1404هـ-19٨4م.

4- ألفية الزبد في الفقه الشافعي، لابن رسان الرمي )المتوفى: 

٨44هـ(، دار المشاريع، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ-

2001م.
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5- بهجة الـــمَجالس وأنس الـــمُجالس وشــحذ الذاهن 

والهاجس، لابن عبد البر القرطبي )المتوفى: 4٦٣هـ(، تحقيق: محمد 

مرسي الخولي، دار الكتــب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 

1401هـ-19٨1م.

٦- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان، لعبد الرحمن بن 

نــاصر الســعدي )المتوفى: 1٣٧٦هـــ(، تحقيق: عبــد الرحمن بن 

معا اللويحق، مؤسســة الرســالة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 

142٣هـ-2002م.

٧- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر القرطبي )المتوفى: 

4٦٣هـ(، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، مؤسسة الريان، بيروت-لبنان، 

دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 14٣0هـ-2009م.

٨- جامــع البيان عن تأويــل آي القرآن، لمحمــد بن جرير 

الطبري )المتوفى: ٣10هـ(، تحقيــق: عبــد الله بن عبـــد المحسن 

التركي، دار عال الكتــب، الرياض، المملكة العربية الســعودية، 

الطبعة الأولى، 1424هـ-200٣م.
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9- جامع الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى الترمذي )المتوفى: 

2٧9هـ(، دار الســام، الرياض-السعودية، طبعة خاصة لوزارة 

الشؤون الإسامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 

السعودية، الطبعة الثانية، 1421هـ-2000م.

10- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 

وأيامه، لمحمد بن إســماعيل البخاري )المتوفى: 25٦هـ(، تحقيق: 

محب الدين الخطيب، مراجعة وإخراج: قصي محب الدين الخطيب، 

المكتبــة الســلفية، القاهرة-مــصر، الطبعــة الأولى، 1400هـ-

19٨0م.

11- الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي )المتوفى: 

٦٧1هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 142٧هـ-200٦م.

12- الجامع لشــعب الإيــمان، لأحمد بن الحســين البيهقي 

)المتوفى: 45٨هـــ(، تحقيق: عبد العي عبــد الحميد حامد ومختار 
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أحمد الندوي، الدار الســلفية، بومباي-الهند، طبعة خاصة لوزارة 

الأوقاف والشؤون الإسامية بدولة قطر، 1429هـ-200٨م.

1٣- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني 

)المتوفى: 4٣0هـــ(، دار الكتب العلميــة، بيروت-لبنان، الطبعة 

الأولى، 1409هـ-19٨٨م. 

14- ديوان أمير المؤمنــين الإمام عي بن أبي طالب رضي الله 

عنه )المتوفى: 40هـــ(، جمع وترتيب: عبد العزيــز الكرم، الطبعة 

الأولى، 1409هـ-19٨٨م.

15- الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي )المتوفى 204هـ(، 

تحقيق: أحمد محمد شــاكر، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، 

الطبعة الأولى، 1٣5٧هـ-19٣٨م.

1٦- روضــة العقاء ونزهة الفضــاء، لأبي حاتم محمد بن 

حبان البستي )المتوفى: ٣54هـ(، تحقيق: طارق بن عبد الواحد بن 
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عــي، دار ابن الجــوزي، الرياض-الســعودية، الطبعــة الأولى، 

14٣٣هـ-2012م.

1٧- زغل العلم، لمحمد بن أحمد الذهبي )المتوفى: ٧4٨هـ(، 

تحقيق: محمــد بن ناصر العجمــي، مكتبة الصحوة الإســامية، 

حولي-الكويت، 1404هـ-19٨4م.

1٨- الزهــد، لأحمد بن محمــد بن حنبل الشــيباني )المتوفى: 

241(، تحقيق: محمد عبد الســام شــاهين، دار الكتب العلمية، 

بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.

19- سراج الملوك، تأليــف: أبي بكر محمد بن الوليد الفهري 

الطرطوشي )ت: 520هـــ(، تحقيق: محمد فتحــي أبوبكر، الدار 

المصريــة اللبنانية، القاهرة-مــصر، الطبعــة الأولى، 1414هـ-

1994م.

20- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 

)المتوفى: 2٧5هـ(، دار السام، الرياض-السعودية، طبعة خاصة 
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لوزارة الشؤون الإسامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 

العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.

21- ســير أعام النباء، لمحمد بن أحمــد الذهبي )المتوفى: 

٧4٨هـ(، تحقيق: مجموعة محققين، مؤسســة الرســالة، بيروت-

لبنان، الطبعة الحادية عشرة، 1422هـ-2001م.

22- الســيل الجرار المتدفق على حدائــق الأزهار، لمحمد بن 

عي الشــوكاني )المتوفى: 1250هـ(، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، 

الطبعة الأولى، 1425هـ-2004م.

2٣- شرح أصول اعتقاد أهل الســنة والجماعة، لأبي القاسم 

الالكائي )المتــوفى: 41٨هـ(، تحقيق: أحمد بن ســعد الغامدي، 

دار طيبة، الرياض، المملكة العربية الســعودية، الطبعة التاســعة، 

142٦هـ-2005م.

24- صحيح الإمام مسلم، لمســلم بن الحجاج النيسابوري 

)المتوفى: 2٦1هـ(، عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار المنهاج، 
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جدة-السعودية، ودار طوق النجاة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 

14٣٣هـ-201٣م.

25- عقيدة الســلف )مقدمة ابن أبي زيد القــيرواني لكتابه 

الرســالة(  ونظمها لأحمد بن مشرف الأحســائي، تقديم: بكر بن 

عبــد الله أبو زيــد، طبعة وزارة الشــؤون الإســامية والأوقاف 

والدعوة والإرشاد، الرياض-المملكة العربية السعودية.

2٦- عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي )المتوفى: 

1٣22هـ(، تحقيق: يوســف الحاج أحمد، دار الفيحاء، دمشــق-

سوريا، الطبعة الأولى، 14٣0هـ-2009م.

2٧- الفوائد، لابن قيم الجوزيــة )المتوفى: ٧51هـ(، تحقيق: 

محمد عزير شمس، دار عال الفوائد، مكة المكرمة-المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى، 1429هـ-200٨م.

2٨- فيــض القديــر شرح الجامع الصغير، لعبــد الرؤوف 

المناوي )المتوفى: 10٣1هـ(، دار المعرفــة، بيروت-لبنان، الطبعة 

الثانية، 1٣91هـ-19٧2م.
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29- قصيــدة الســير إلى الله والــدار الآخرة مــع شرحها، 

لعبد الرحمن بن ناصر الســعدي )المتوفى: 1٣٧٦هـ(، دار المدائن 

العلمية، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى، 142٣هـ-2002م.

٣0- الكافية الشــافية في الانتصار للفرقة الناجية، لابن قيم 

الجوزيــة )المتوفى: ٧51هـــ(، تحقيق: مجموعة محققــين، دار عال 

الفوائد، مكــة المكرمة-الســعودية، الطبعة الثانيــة، 14٣2هـ-

2011م.

٣1- كتــاب القصاص والمذكريــن، لأبي الفرج ابن الجوزي 

)المتــوفى: 59٧هـــ(، تحقيق: محمد بــن لطفي الصبــاغ، المكتب 

الإسامي، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 1409هـ-19٨٨م.

٣2- متن العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر الطحاوي )المتوفى: 

٣21هـ(، دار ابن حزم، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 141٦هـ-

1995م.
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٣٣- مجموع الرســائل والمنظومات العلمية، لحافظ بن أحمد 

الحكمي )المتــوفى: 1٣٧٧هـ(، تحقيق: محمد بــن عي الصومعي، 

مؤسســة البينونــة، أبوظبي-الإمــارات، مكتبة الكلــم الطيب، 

الفجيرة-الإمارات، 14٣1هـ-2010م.

٣4- مجموع فتاوى شــيخ الإسام أحمد بن تيميـــة )المتوفى: 

٧2٨هـ(، جمــــع: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم وســاعده ابنه 

محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية-

السعودية، 1425هـ- 2004م.

٣5- مدارج الســالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 

لابن قيــم الجوزية )المتوفى: ٧51هـ(، تحقيق: مجموعة محققين، دار 

الصميعــي، الرياض-المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 

14٣2هـ-2011م.

٣٦- المســتطرف في كل فن مستظرف، لأبي الفتح الأبشيهي 

)المتوفى: ٨52هـ(، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، 

بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1429هـ-200٨م.
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٣٧- مســند ابن الجعد، لأبي الحسن عي بن الجعد الجوهري 

)المتــوفى: 2٣0هـ(، تحقيق: عبــد المهدي بن عبد القــادر، مكتبة 

الفاح، الكويت، الطبعة الأولى، 1405هـ-19٨5م.

٣٨- مســند الدارمــي، لأبي محمد عبد الله بــن عبد الرحمن 

الدارمي )المتوفى: 255(، تحقيق: حســين ســليم أســد الداراني، 

دار المغنــي، الرياض-المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 

1421هـ-2000م.

٣9- المصنف، لابن أبي شــيبة )المتــوفى: 2٣5هـ(، تحقيق: 

حبيــب الرحمن الأعظمي ومحمد عوامة، شركــة دار القبلة للثقافة 

الإسامية، جدة- الســعودية، مؤسســة علوم القرآن، بيروت-

لبنان، الطبعة الأولى، 14٣1هـ-2010م.

40- معيــد النعم ومبيد النقــم، لتاج الديــن عبد الوهاب 

الســبكي )المتوفى: ٧٧1هـ(، تحقيق: محمد النجار وأبو زبد شلبي 
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ومحمد أبو العيون، مكتبة الخانجي، القاهرة-مصر، الطبعة الثانية، 

141٣هـ-199٣م.

41- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن 

قيم الجوزية )المتوفى: ٧51هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن حســن بن 

قائد، دار عــال الفوائد، مكة المكرمة-الســعودية، الطبعة الأولى، 

14٣2هـ-2011م.

42- المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجــاج، لأبي زكريا 

محيي الدين النووي )المتوفى: ٦٧٦هـ(، تحقيق: خليل مأمون شيحا، 

 دار المعرفــة، بيروت-لبنان، الطبعة الخامســة عشرة، 1429هـ-

200٨م.

4٣- موســوعة ابن أبي الدنيا )الخمــول والتواضع(، لابن 

أبي الدنيــا )المتوفى: 2٨1هـــ(، تحقيق: فاضل بــن خلف الرقي، 

دار أطلس الخضراء، الرياض-المملكة العربية الســعودية، الطبعة 

الأولى، 14٣٣هـ-2012م.
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44- النصيحة للراعي والرعية، لأبي الخير التبريزي )المتوفى: 

٦٣٦هـــ(، تحقيق: أبو الزهــراء عبيد الله الأثــري، دار الصحابة 

للتراث بطنطا، مصر، الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م.

45- الــورع، لأبي بكر أحمد بن محمد بــن الحجاج المروذي 

)المتوفى: 2٧5هـ(، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف، 

الطبعة الثانية، 1421هـ-2000م.

•     •     •
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- افتتاحية ....................................................................................

- المقدمة ......................................................................................

- الوقفة الأولى: فضل الداعية إلى الله ..........................................

          فضل الداعية إلى الله في القرآن الكريم ................................

          فضل الداعية إلى الله في السنة النبوية ...................................

- الوقفة الثانية: صفات الداعية إلى الله ........................................

        1- الصفة الأولى: إخاص النية في دعوتك إلى الله .............

        2- الصفة الثانية: أن تكون على علم فيما تدعو إليه .............

        ٣-  الصفة الثالثة: أن تكون أول الممتثلين لما تدعو إليه ........

       4-  الصفة الرابعة: أن تتحلى بمكارم الأخاق ....................

       5-  الصفة الخامسة: أن تسمع وتطيع لولي أمرك في المعروف..

- الخاتمة .......................................................................................

- قائمة المصادر ...........................................................................

•     •     •         
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صدر للمؤلِّف
عن دائرة الشؤون الإسامية والعمل الخيري بدبي

1- وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام، الطبعة الأولى 

)14٣5هـ-2014م(، الطبعة الثانية )14٣٦هـ-2015م(.

2- المجتبــى في مظاهــر محبة النبي المصطفــى صلى الله عليه وسلم، الطبعة 

الأولى )14٣5هـ-2014م(.

٣- لكي تتميز في دراســتك، الطبعــة الأولى )14٣5هـ-

2014م(.

4- وصايــا وتوجيهــات للصائمين والصائــمات، الطبعة 

الأولى )14٣٦هـ-2015م(.

•     •     •
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